
1ثلاثیة المقاومة المدنیة: الوحدة، والتخطیط، والانضباط
 

 بقلم: ھاردي مریمان
 

العالم،  أرجاء ثلاث سمات یمكنھا أن تشكّل الفیْصل بین النجاح والفشل بالنسبة للحركات اللاعنفیة في شتىّ
 وھي: الوحدة، والتخطیط والانضباط غیر العنیف.

 اللاعنفیة فعالة؟ما الذي یجعل حركات المقاومة المدنیة 

إذا سلمّنا في عالم السیاسة بأن "السلطة لا تعُطَى أبدا، ولكنھا تنُتزَع دائماً"، فإننا نتوصّل بالضرورة إلى نتیجة 
مارست سلطة فاقت سلطة بطریقة ما أو بأخرى لأنھا ت نجح  التاریخیة مفادھا أن الحركات اللاعنفیة

 خصومھا.    
 

السیطرة على الموارد  من فتراض الشائع بأن السلطة تنبثق في نھایة المطافتتعارض ھذه النتیجة مع الا
. ولو كان ھذا الافتراض صحیحاً بشأنھ التساؤلاتلإثارة  مجالاً المادیة والقدرة على ممارسة العنف، وتفتح 

 ً . ولكن، یكشف للموارد تماماً، لكانت الحركات اللاعنفیة ستمُنىَ بالھزیمة قطعا أمام خصومھا الأفضل تسلیحا
ً  تسلسلاً التاریخ  لكثیر من النضالات اللاعنفیة التي امتدت على مدار أكثر من قرن وتكللّت بالنجاح،  زمنیا

البشریة ذاتھا. ونورد فیما یلي بعض  كتنوع بتنوعھمحیث اتسّم الأبطال والقضایا التي ناضلوا في سبیلھا 
 الأمثلة:   
 

  من اضي، نال الھنود استقلالھم من خلال الانخراط في حملة في ثلاثینیات وأربعینیات القرن الم
المدارس،  مقاطعةوقتصادیة، عدم التعاون على نطاق واسع ( من خلال المقاطعة الا

ھدّد بتحویل  ، ما)الاستقالات المدني، وتقدیم العصیانوالضرائب،  دفع الإضرابات، ورفضو
 الھند إلى بلاد یتعذّر حُكمھا، وأقنع بریطانیا بالمغادرة في نھایة المطاف.

حركة الحقوق المدنیة الأمریكیة المساواة في  حققتفي خمسینیات وستینیات القرن الماضي، 
من قبیل حملات مقاطعة الحافلات في مونتغمري -الحقوق من خلال إطلاق حملات سلمیة 

التي استغلتّ نقطة الضعف التي اعترت نظام  -الغذاء في ناشفیل وجبة تناول ثناءأ والاعتصامات
 البلاد.  نحاءواجتذبت المناصرین من كافة أ ،الفصل العنصري الممأسس

 
، تطوّرت نقابة عمال المزارع المتحدین من منظمة محلیة صغیرة لم 1970-1965خلال الفترة 

ً عملی تحصلتكن  على الصعید الوطني من خلال  اً حضور اكتسبتعلى التمویل إلى منظمة  ا
 .ناجح بشكلاستخدام الإضرابات وحملات المقاطعة ضد كروم العنب في كالیفورنیا 

 
في الفلبین، انضم النشطاء إلى العسكریین المنشقین من الجیش لكي یحشدوا  1986في عام 

على الدعم  یحظى كان الذي دیكتاتوريند ماركوس الفردینا نظامالملایین من الناس للتظاھر ضد 
الأمریكي. وقد كانت الخیارات في جعبة ماركوس تتناقص بسرعة في ضوء الانتفاضة 

 اللاعنفیة، الأمر الذي دفعھ إلى الفرار من البلاد.
                                                

 یمكن الاطّلاع على النسخة الإنجلیزیة من ھذه المقالة من خلال الرابط التالي: 1 
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، تغلبّ التشیلیون على الخوف الذي غرستھ دیكتاتوریة أوغستو بیونشیھ الوحشیة 1988في عام 

 فیھا  شرعوانفوسھم، وأطلقوا حملة وتظاھروا ضده. وكان من شأن ھذه الإجراءات التي في 
الأعضاء في المجلس العسكري  زملاءه إلى درجة أن بھالدعم الذي كان بیونشیھ یحظى  تقویض

 لم یعودوا موالین لھ في ذروة الأزمة. وتمت الإطاحة ببیونشیھ في نھایة المطاف.
 

من حركة  ا◌ً ، نظمّ البولندیون نقابة عمال مستقلة شكّلت جزء1989-1980خلال الفترة 
 بلدھم من الحكم السوفییتي.  اواستعادوالتضامن، 

 
، قادت الاحتجاجات والإضرابات التي عُرفتَ باسم الثورة المخملیة إلى انتقال 1989في عام 

سلمي من الشیوعیة في سلمي من الشیوعیة في تشیكوسلوفاكیا. وقادت أعمال مماثلة إلى انتقال 
 .1991كل من ألمانیا الشرقیة، ولاتفیا، ولیتوانیا، وإستونیا في عام 

 
اضطلعت الإضرابات، وحملات المقاطعة، والعصیان المدني، والعقوبات الخارجیة بدور رئیسي 

من ثمانینیات القرن الماضي في وضع حد للفصل العنصري في جنوب أفریقیا في مطلع  ◌ً ابتداء
 تسعینیات.عقد ال

 
) الحكم 2004)، والأوكرانیون (2003)، والجورجیون (2000في العقد التالي، أنھى الصرب (

 الاستبدادي في بلادھم من خلال الحشد للحیلولة دون تزویر نتائج الانتخابات أو مقاومة ذلك.
 

اللاعنفیة ، أنھى اللبنانیون احتلال الجیش السوري لبلادھم من خلال المظاھرات 2005في عام 
 الحاشدة.

 استعادة الحُكم المدني. أجل من  وضغطوا، انخرط النیبالیون في عصیان حاشد 2006في عام 
 

عسكري، دفع  حكم، وفي خضمّ أعمال التمرد العنیفة وفي وجھ 2009-2007في الفترة 
  أجل منالباكستانیون، وجماعات المجتمع المدني، والمواطنون العادیون بنجاح  المحامون

 استعادة القضاء المستقل وإلغاء قوانین حالة الطوارئ. 
 

 یتعذّر على الحكام أن یمارسوا حكمھم إذا لم یقدّم الناس فروض الطاعة لھم

لقد نجحت حركات المقاومة المدنیة ھذه وغیرھا لأنھا استندت إلى نظرة متعمّقة أساسیة حول السلطة. وتمثلّت 
ً على الموافقة والتعاون كلھا ھذه النظرة في أن المؤسسات، والمنظمات، والأنظمة في مجتمع ما تعتمد  تقریبا

لتي یقدمونھا بصورة مستمرة. وبالتالي، إذا عدد كبیر من الناس العادیین وفروض الطاعة ا اللذین یبدیھما
اختار الناس أن یسحبوا موافقتھم وتعاونھم على نحو منظمّ وإستراتیجي، یمكنھم أن یمارسوا سلطة قسریة. 
وعندما لا یقدّم الناس فروض الطاعة، لا یعود بإمكان الرؤساء، ورؤساء البلدیات، والرؤساء التنفیذیین، 

  .مطلق بشكل "أصحاب السلطة" أن یحكمواوالجنرالات، وغیرھم من 
 



وقد تمثلّت الأدوات التي استخُدمَت في سبیل تحقیق ذلك في الأسالیب اللاعنفیة، من قبیل الإضرابات، 
وحملات المقاطعة، والمظاھرات الحاشدة، والعصیان المدني، وإنشاء مؤسسات موازیة إلى جانب مئات 

م تسُتخدَم ھذه الأدوات بالضرورة لأسباب أخلاقیة، بل لأسباب ول .فعلا الإجراءات الإبداعیة الأخرى
براغماتیة. وكان بعض الذین اعتمدوا المقاومة المدنیة قد شھدوا نجاح إستراتیجیات مماثلة في بلدان أخرى أو 
ت من خلال تاریخھم، وأدركوا أن ھذا النوع من المقاومة كان لدیھ أفضل احتمالات النجاح مقارنة مع الخیارا

 الأخرى التي كانت في جعبتھم. 
 

 المھارات والظروف

ولكن، وفي خضمّ ھذه الانتصارات الملھِمة التي أحرزتھا الحركات اللاعنفیة، یقدّم التاریخ والعالم المعاصر 
أمثلة عن حركات مُنیتَ بالفشل أو حركات غیر حاسمة. فقد شاھد العالم الثورات اللاعنفیة التي اندلعت في 

مذبحة میدان تیانانمین. وفي العقد الأخیر، استخدام عدد  فیھ تشیكوسلوفاكیا خلال العام ذاتھ الذي شھدبولندا و
كبیر من الناس الأسالیب اللاعنفیة في بورما، وزمبابوي، ومصر، وإیران، إلا أن الأھداف التي وضعتھا تلك 

المصیر الذي تكللّ بالنجاح في الحركات نصب عینیھا لم تتحقق حتى الآن. وفي النضال من أجل تقریر 
المقاومة المدنیة . ولكن، وفیما ساعدت المقاومة المدنیة على دفع الحركات  عن غنى لا تیمور الشرقیة، كان

فقد   -من قبیل فلسطین، وبابوا الغربیة، والصحراء الغربیة، والتیبت-المدنیة ضد المحتلَیّن في أماكن أخرى 
 ظلتّ تلك النضالات دون حل.

 
 ما الذي یقدّم تفسیرًا یوضّح أوجھ التعارض بین ھذه الحالات وغیرھا؟

إن العوامل المسؤولة عن نجاح ھذه الحركات أو فشل غیرھا إنما تشكّل موضوعاً یمكن أن یكون مثار خلاف 
ویعُتبرَ كل وضع معقد للغایة، ومن الصعوبة بمكان في أفضل  2بین الناس العقلانیین والواسعي الإطلاع.

ً ما أسمعھا تدور على ألسنة الباحثین،  الأحوال إثبات وجود علاقة سببیة مباشرة. وتتمثلّ الجدالات التي غالبا
والصحفیین، وغیرھم في أن المسارات التي سلكتھا ھذه الحركات التي یغلب علیھا الطابع اللاعنفي وغیرھا 

النتائج التي أفضت إلیھا حددتھا إلى حد بعید الھیكلیات، والظروف، والظروف الاستثنائیة التي عملت في و
 ظلھا كل حركة من ھذه الحركات. 

 
على سبیل المثال، تم تقدیم حُجج مفادھا أن الحركات اللاعنفیة تتمیزّ بالفعالیة فقط في المجتمعات التي لیس 

أي -،لاستخدام القوة الفتاكة. وقد یدّعي آخرون أن معاییر اقتصادیة محددةلدى الطاغیة فیھا الاستعداد 
إلى جانب مستویات  -الأیدیولوجیا الاقتصادیة، ومستویات الدخل، وتوزیع الثروة، ووجود طبقة متوسطة

                                                
. ویضم ھذا المقال، أعرّف الحركات "الناجحة" بأنھا الحركات التي تحقق غایاتھا المعلنة والحركات "الفاشلة" بأنھا الحركات التي تخفق في ذلك في2  

ولكن قد تتسببّ   -2004من قبیل الحركة البرتقالیة في أوكرانیا في عام -مؤقتاً. إذ یمكن أن تحقق حركة ناجحة غایتھا المعلنة  ھذا التعریف عنصرًا
 ل الذي نشرتھالتحدّیات التي تعترض إنجاز الحركة في الأعوام اللاحقة انتكاسة (للإطلاع على مزید من المعلومات حول الحالة الأوكرانیة، انظر المقا

. OpenDemocracyعلى موقع  2010تشرین الثاني  17أولینا ترغوب وأوكسانا شولایر تحت عنوان "النضال بعد نجاح سلطة الشعب" بتاریخ 
لاحقة آثاراً جانبیة في الأعوام ال -1989مثل الحركة الصینیة المؤیدة للدیمقراطیة في -الحركة التي تخفق في تحقیق غایتھا المعلنة  تتسببوبالعكس، قد 

المقال الذي من شأنھا أن تفضي إلى تقدم بناّء في القضیة التي تناضل الحركة من أجلھا (للإطلاع على مزید من المعلومات حول الحالة الصینیة، انظر 
تغیر بالضرورة  ). وعلى الرغم من أن التأثیرات اللاحقة لاOpenDemocracyنشره لیستر كورتز تحت عنوان "مفارقة القمع في الصین" على موقع 

 تصنیف حركة محددة ناجحة أو فاشلة، فإنھ بإمكانھا أن تكون قویة وبالتالي جدیرة بالملاحظة بحد ذاتھا. 
 



وى التعلیم تكتسب أھمیة بالغة بالنسبة للحركات الناجحة. في حین، یدّعي آخرون أن دور القوى العظمى والق
الإقلیمیة المھیمنة یلغي أھمیة المتغیرات الأخرى في تحدید نتیجة حركة ما. وھنالك الكثیر من الھیكلیات 

 عددأي التعددیة الإثنیة، والتاریخ السیاسي والثقافي، و- :والظروف الإضافیة التي یمكن للمرء أن یستشھد بھا
 ھذه الظروف أن تؤثر على مسار حركة ما.    ومن المؤكد أنھ بإمكان الكثیر من -السكان، ومساحة الأرض

 
وفي مقابل العوامل الھیكلیة والمشروطة، ھنالك عوامل تستند إلى المھارات التي تمتكلھا حركة ما في شنّ 
الصراع، أي ما یسُمونھ الأكادیمیون بـ"الوسیلة". وتشیر المھارات والوسیلة إلى المتغیرات التي تسیطر 

ما، حیث أنھا تتمثلّ بإستراتیجیة العمل التي تختارھا الحركة، واللغة التي تستخدمھا علیھا حركة ما إلى حد 
بقائھم منخرطین، والكیفیة التي تقیم بھا التحالفات، ومكان استھداف الخصم، وكیفیة القیام بذلك الحشد الناس و

 قاومة المدنیة.في الم  بالانخراطبالإضافة إلى مجموعة واسعة من القرارات الأخرى التي ترتبط 
 

ً ما یستھین أولئك الذین یتصلون بالحركات اللاعنفیة ویحللونھا بھذه العوامل القائمة على  في نظري، غالبا
المھارات أو یتجاھلونھا بصورة كبیرة. أما الأسباب التي تكمن وراء ذلك فإنھا تتجاوز نطاق ھذا المقال، إلا 

ن الافتراض الذي یستند علیھ العمل اللاعنفي، ألا أن أحد ھذه الأسباب قد یتمثلّ في أن الناس یشكّون أو یجھلو
وھو أنھ یمكن من خلال التحولات في السلوك الجماعي إعادة توزیع السلطة من الخصوم الطغاة المتشبثین 

ً عن ذلك بأنھ لا بدّ  متغیرات خارجیة    وجود منبمناصبھم ومنحھا لحركات الناس. ویفترض الناس عوضا
 ت الحركات اللاعنفیة في الحالات التي حدثت فیھا.    أو ظروف استثنائیة مكّن

 
ولكن، یمكن أن نحترم الدور الذي تضطلع بھ الھیكلیات والظروف في التأثیر على مسارات الحركات 
اللاعنفیة ونتائجھا دون التقلیل من الأھمیة التي تكتسبھا الوسیلة والمھارات. وبالفعل، فإن الوسیلة والمھارات 

 ً التغلبّ على الظروف غیر المؤاتیة، أو تجاوزھا، أو  من، ولقد مكّنتا في بعض الحالات الحركات تحُدِث فرقا
 تحویلھا.

 
لا یخفى على أحد الأھمیة التي تكتسبھا المھارات والوسیلة وكذلك الأفضلیة التي تتمتعان بھا أحیانا في 

ا یجب أن یختلف النضال اللاعنفي في تخصصات أخرى، من قبیل الأعمال التجاریة والتفكیر العسكري. لماذ
ھذا الصّدد؟ سیضحك لواء (جنرال) عسكري أو رئیس تنفیذي لشركة ما إذا ما قیل لھ أن الإستراتیجیة 

سلفا نتیجة  تقرر. لو اعتقد الناس أن الظروف المادیة دائما ما مساعیھما تكتسب أھمیة ھامشیة بالنسبة لنتیجة 
 الشھرة التي اكتسبھا. تسوالكلاسیكي لصن  فن الحربة لما اكتسب كتاب المبارزات والتفاعلات الجدلیّ 

 
 -ما الذي یجعل حركات المقاومة المدنیة اللاعنفیة فعالة؟-عودةً إلى السؤال الذي طرُحَ في افتتاحیة ھذا المقال 

یة والممارسات یمكن أن نبدأ بالعثور على إجابات على ھذا السؤال من خلال النظر إلى الخیارات الإستراتیج
المثلى التي یمكن أن نستقیھا من الحركات التاریخیة. تتنوّع العوامل والمھارات القائمة على الوسیلة التي 
یمكن أن تؤثر على نتیجة حركة ما، ولكن إذا ما اختزلنا ھذه العوامل والمھارات الأساسیة توخیاّ للبساطة، 

 ألا وھي: الوحدة، والتخطیط، والانضباط اللاعنفي.  تظھر ثلاثة سمات للحركات اللاعنفیة الناجحة، 
 

 الوحدة، والتخطیط، والانضباط



للوھلة الأولى تبدو الأھمیة التي تكتسبھا سمات كھذه بدیھیة. إلا أنھ أحیانا ما یتم إغفال عمق ھذه السمّات 
وآثارھا الشاملة عندما ینظر المرء إلى الحركات على مستوى یغلب علیھ الطابع التكتیكي وطابع المكونات. 

 لذا، تستحق كل سمة التوضیح. 
 

ات اللاعنفیة تستمد قوتھا من مشاركة الناس في قطاعات المجتمع المتنوعة. أھمیة لأن الحرك الوحدةتكتسي 
ویعني ذلك ببسیط العبارة أن الأعداد تكتسب أھمیة. فكلما ازداد عدد الناس الذین یدعمون حركة ما، تزداد 

جحة بصورة الشرعیة التي تتمتعّ بھا الحركة، وسلطتھا، وذخیرتھا من الأسالیب. وبالتالي، تصل الحركات النا
دائمة مع مجموعات جدیدة في مجتمعاتھا، أي الرجال والنساء؛ والشباب، والبالغین، والكھول؛ وسكان المدن 
والأریاف؛ والأقلیات؛ وأعضاء المؤسسات الدینیة؛ والمزارعین، والعمال، وأوساط الأعمال، والمھنیین؛ 

؛ والشرطة، والجیش، وأعضاء القضاء، والأغنیاء، والطبقة المتوسطة، والطبقات الاقتصادیة الدنیا
 والمجموعات الأخرى. 

 
تصل الحركات الناجحة بصورة دائمة أیضا إلى داعمي خصومھا، ذلك أنھا تفھم أن إحدى نقاط القوة التي 
دة إنما تكمن في القدرة على إحداث  تمتاز بھا حركة المقاومة المستدامة التي تعمل في خدمة رؤیة موحِّ

ولاء وانشقاقات في صفوف الخصم. فعلى سبیل المثال، تمكّنت الحركة المناھضة للفصل تغییرات في ال
العنصري في جنوب أفریقیا بفعل قیامھا بالتشویش المتواصل على الحیاة المدنیة ودعوتھا لتحقیق المصالحة 

داعمین الوطنیة من اكتساب دعم واسع النطاق وتحقیق الوحدة من أجل التغییر، حتى في صفوف بعض ال
 البیض الذین سبق وأن دعموا دولة الفصل العنصري. 

 
ویتعینّ أن یتخّذ المشاركون في الحركات اللاعنفیة قرارات معقدة عن المسار الذي ینبغي أن تسلكھ حركاتھم. 

أھمیة رئیسیة في ھذا المضمار. فبصرف النظر عن جدارة القضیة التي التخطیط الإستراتیجي ویكتسب 
م أو الأعمال التي ارتكبھا الخصم والتي یتعذّر الدفاع عنھا أخلاقیاً، لا یمكن عادة التغلبّ على یناصرھا أحدھ

فقط، حتى ولو تم تنفیذھا بصورة حسنة. وعوضا  والإرتتجالیةالاستبداد من خلال أعمال المقاومة اللحظیة 
لمقاومة المدنیة لمجتمع عن ذلك، تكتسب الحركات الزخم عندما تخطط كیف یمكن أن ینظمّ الناس في ال

 والمركّزة. المرجوةعلى نحو منھجيّ في سبیل تحقیق الأھداف  ھانویعتمدو
 

تكمن بعض القضایا التي ینبغي أن تضع الحركات اللاعنفیة بصورة إبداعیة إستراتیجیات بشأنھا في إتخّاذ 
ت تحفیزیة من أجل التغییر استناداً قرار حول الأسالیب التي یتعینّ استخدامھا وكیفیة ترتیبھا، وتطویر مقترحا

إلى تطلعّات الشعب الذي تسعى الحركة لتمثیلھ وتظلماتھ، ووضع الخطط بشأن الأفراد والمجموعات التي 
الأجل  والمتوسط والطویل، وبناء  فيینبغي استھدافھا بالأسالیب، وتخطیط الغایات التي ینبغي تحقیقھا 

مة التحالفات. ویتطلبّ ذلك تحلیلا كلیاّ للوضع الذي یشُنّ فیھ خطوط اتصال من أجل التفاوض بشأن إقا
كجزء من عملیة التخطیط التي تضطلع بھا جمع المعلومات  الفعّالةالنضال اللاعنفي. وتتولىّ الحركات 

 بصورة رسمیة أو غیر رسمیة، والإصغاء للناس على المستوى الشعبي، وتحلیل ذاتھا وخصومھا والأطراف
 غیر الملتزمة تحلیلاً متواصلا أثناء فترة الصراع.     الثالثة

 



وأخیرًا، تتسّم الإستراتیجیة بالفعالیة إذا ما تم تنفیذھا تنفیذاً منضبطا. وتكمن المخاطرة الأكبر التي تؤدي إلى 
ً ما یُ  غرَس فشل الانضباط في الحركة اللاعنفیة في احتمال نزوع بعض الأفراد إلى العنف. نتیجة لذلك، غالبا

في نفوس المشاركین بصورة متواصلة، حیث یعُرّف الانضباط اللاعنفي على أنھ قدرة  الانضباط اللاعنفي
الناس على الحفاظ على الطابع اللاعنفي حتى في وجھ الاستفزازات. وھنالك أسباب عملیة تدفع لھذا 

ا إلى تقلیص الشرعیة التي تتمتع الانضباط. إذ یمكن أن تؤدي الحوادث العنیفة التي یرتكبھا أعضاء حركة م
 تمتلكبھا الحركة بصورة دراماتیكیة، وتعطي خصم الحركة العذر لاستخدام القمع. وعلاوة على ذلك، 

التي تظل سلمیة فرصة أكبر بكثیر من [نظیرتھا العنیفة] لاستمالة مجموعة واسعة من الحلفاء  لحركةا
 ق نضالھا.   في سیا -فیھم حتى داعمي الخصم بمن-المحتملین 

 
إن استكشاف ھذه السمات بصورة كاملة یمكن أن یملأ صفحات الكتب، ویستحق موضوع المقاومة اللاعنفیة 

. وتضیف كل حركة تظھر مرجعیة  علیھا إعداد دراسات منھجیة أخرى حولھ وھو یحظى بصورة مستمرة
حول فنّ وعِلم ھذا الشكل من العمل  الكثیر  ھناكیزال  لامعرفیة إلى الفھم الجماعي لھذه الظاھرة، ولكن 

 السیاسي والاجتماعي الذي ینبغي تحدیده وتطویره.  
 

خالدة، وبھذا فإنھا تقدم إطار عمل عام یتیح  -الوحدة والتخطیط والانضباط-إلا أن ھذه السمات الثلاثة 
ة ما بسرعة. إذ یتیح لأعضاء الحركات، وداعمیھا، والذین یعدّون التقاریر والدراسات عنھا تقییم وضع حرك

لھم ھذا التقییم الإجابة عن الأسئلة التالیة: ھل الحركة موحّدة؟ وھل لدیھا خطة؟ وھل تتسّم بالانضباط؟ لقد 
فتحت الإجراءات التي باشرھا مَن یجسّدون ھذه المبادئ في العمل اللاعنفي آفاقا جدیدة صوب عالم أكثر 

 اصلون تجسید ھذه المبادئ المستقبل.سلماً وعدلاً. وسوف یشكّل أولئك الذین یو


